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    :    
       

 وفــي العشـرین القــرن تسـعینیاتشـهدت فتــرة 
عرفتـه  الـذي والاقتصـادي السیاسـي الانفتـاح إطـار

ا أساسـی المـدني المجتمـع دور أصبح لمنطقة العربیةا
 باعتبـاره للمـواطنین الضـروریة الخـدمات تقـدیم فـي

أهمیـة  نجـد لـذا الدولـة، عـن یمكن تمییـزه ثالثاً  قطاعاً 
 داعمكــ وجلیـاً  واضـحاً  بـدا ،لمـدنيدور المجتمـع ا

 میـة والمسـاعدةالتن الشـباب فـي عملیـة لـدور ومسـاند
 فكثیـرا في إیجاد علاقة حقیقیة بین الشباب والدولـة، 

قامـة المـدني المجتمـع بـین الـربط یـتم مـا ٕ  الحكـم وا
 فـي تسـتند الراشد الحكم آلیات كل أن نجد إذ د،الراش

  . المدني جتمعللم الفعال الدور إلى ونجاحها قیامها
 تهـدف التـي الدراسـة هذه تأتي الإطار هذا وفي

تفعیـل  فـي المـدني المجتمـعأهمیـة  وتحلیل رصد إلى
 الحوار آلیاتالوطن العربیة من خلال ب دور الشباب

 التـي المحطـات أهـم عنـد تقـف بحیـث ،الآخـرمـع 
 مـع التركیـز المـدني المجتمـع حركـات فیهـا سـاهمت

ـــــادي للشـــــبابا علـــــى ـــــدور القی  التـــــي والصـــــعوبات ،ل
 فــي تنتظرهـا التـي والتحـدیات ذلـك فـي واجهتهـا
  .التنموي دورها مستقبل

ـــــة الشـــــباب ،المجتمـــــع المدني :الكلمـــــات المفتاحی
  العربي، حوار الحضارات

  
  

Abstract : 
 
 
   Saw the seventies of the twentieth 
century was a period in the framework of 
political and economic openness that I 
knew the Arab region, civil society has 
become essential in providing the 
necessary services to citizens as a third-
sector can be distinguished from the 
state, so we find the importance of the 
role of civil society, it seemed obvious 
there as a supporter and backer of the 
role of youth in development assistance 
process in finding a real relationship 
between young people and the state, 
often is the link between civil society 
and the establishment of good 
governance, as we find that all the good 
governance mechanisms based on its 
success and to the active role of civil 
society. In this context, this study aimed 
to monitor and analyze the importance of 
civil society in the activation of the role 
of youth Arab homeland through 
mechanisms of dialogue with the other 
coming, so stop at the most important 
stations in which civil society 
movements contributed with a focus on 
young people, and the difficulties faced 
by the challenges that ahead in the 
future. 
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Arab youth , Dialogue of 
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  :مقدمة
 السیاسي الفكر في مهماً  حیزاً  وشغل الدولة، بمفهوم طویلة زمنیة لحقبة المدني المجتمع مفهوم ارتبط
 المفكرین من العدید أكد ولقد ومیادینها، أشكالها بمختلف التنمیة، بمفهوم لیرتبط وبقوة الیوم لیعود الغربي،

 المجتمع غیاب في التنمیة أن یؤكدون إذ المفهومین، لكلا والتأثیر التأثر وعلاقة لتكاملیةا العلاقة على
 القاعدة من" الآخر الخط بناء فیتحقق وجوده في أما " القاعدة إلى القمة من" واحد خط على تقوم المدني

 المدني المجتمع تنمیة رتعتب وعلیه متكاملین متوازین خطین وفق التنمویة العملیة تسیر وبذلك "القمة إلى
 الدیمقراطیة البیئة توفر ضل في وذلك التنمویة العملیة محرك یمثل المدني فالمجتمع العملیة، هذه محور
 المجتمع بها یساهم التي الكبیرة للأهمیة ونظرا المجتمعیة، المشاركة أمام المجال فتح تساهم في التي

  .المحلي بعدها التنمیة خاصة في في المدني
في  1955كن التمعن في المسألة یقضي بمراجعة مفاهیمیة للمقولة التي أول ما ظهرت سنة ول

وكذا الإجابة على العدید من التساؤلات القدیمة والحدیثة التي تُبقي  ،مؤتمر نظمته الیونسكو في طوكیو
أن لا طائل أهداف الحوار وأخلاقیاته وموضوعاته وأطرافه صیرورة تدور في حلقة مفرغة؛ یبدو للناس 

ال، وعن منها، ولا جدوى، وهذا ما یستدعي أیضا التساؤل عن جدیة الدعوة إلى حوار موضوعي وفعَّ 
وعن صیاغة مشروع كبیر ینقذ . العوائق التي تعیقه، ومسؤولیة الأطراف المعنیة في إنجاحه أو إفشاله

الشمل العربي والإسلامي، مشروع عالمي شامل ومتكامل جدیر بلم  ،الموقف، ویضع النقاط في موضعها
ولینهض به، ولیدفع به؛ لیقف على قدمین ثابتتین، لیشارك في حوار حضاري متحضر، ولیمارس دوره 

   .في صنع القرار العالمي
 الاجتماعیة للمجتمع العامة الشؤون تسییر في المدني المجتمع دور لمعرفة الدراسة هذه تسعى

 لتقییم الباب یفتح والذي الأخر، والحوار مع الحضارات حوار منظور خلال من والثقافیة والاقتصادیة
 التوجه على تدل دقیقة مؤشرات هناك كانت إذا ما معرفة ومحاولة والدولة، المدني المجتمع بین الشراكة

والسؤال الذي یطرح هنا هل ساهمت  لا، أم إلیهم وموجهة بالمواطنین مؤسسة حقیقیة تنمیة إیجاد نحو
  المدني في الوطن العربي في تدعیم دور الشباب في عملیة التنمیة الاجتماعیة؟ منظمات المجتمع

  خصائصه وأهم المدني للمجتمع المختلفة التعاریف: أولا
  :المدني المجتمع حول مفاهیم  - 1
نما الیوم، ولید لیس المدني المجتمع مفهوم إن ٕ  هذا یلقاه ما ورغم التاریخ، في العالقة جذوره له وا
 المؤسسات تحدید وفي المفهوم تأصیل في صعوبة یواجه أنه إلا علمي، أكادیمي رواج من المفهوم
یتبادر إلى الذهن ذلك المجتمع غیر الخاضع " المجتمع المدني" عند التطرق الى مفهوم لذا له، المكونة

 المجتمع(للمؤسسة الدینیة، أي مجتمع علماني، ومن جهة ثانیة مجتمع غیر خاضع للسلطة العسكریة 
المجتمع "ن عبارة ا. ، وثالثا مجتمع مستقل عن المؤسسة السیاسیة وعن أجهزة الدولة الدائمة)العسكري
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تعني ذلك المجتمع الذي ینشأ كیانه الذاتي ویحافظ على قوانینه ویصوغ مبادئ تنظیمه واشتغاله، " المدني
المتطابق مع مواقف طلیعي  إن هذا التصور،. ویقیم قانونه أو عقده الاجتماعي الخاص به والممیز له

وبحسب  ،القرن الثامن عشر، یتفق وأفكار معینة من قبیل التحضر والاحترام وكذا فكرة القانون المدني
المعرفي فإن المجتمع المدني هو عبارة عن مجتمع یتألف من مواطنین أحرار، یستطیعون  الأفقهذا 

لتي اختطوها، والتي أصبحت عادات لا یمكن وقادرین على العیش سویة وبشكل مشترك، بحسب القواعد ا
التداول الواسع لمفهوم المجتمع المدني في الخطاب المعاصر،  شیری. )64.ص ،1998 عزمي،(تجاوزها

 لتأصیل المفهوم عبر ألمفاهیميوخصوصا في الخطاب الثقافي العربي، إلى ضرورة العمل على المستوى 
ظریة والعملیة، مما یستدعي رصد مكوناته المعرفیة، والعودة صیاغة المفهوم وتحدید مدلولاته الن إعادة
الفضاء الزماني الذي شهد ولادته، ورسم الملامح العامة للتطورات والتمایزات التي طرأت علیه في  إلى

البرجوازیة الصناعیة باقتصادها وفلسفتها والحركات والثورات الاجتماعیة التي  أوروباسیاق صعود 
 إطارحیث تكون المفهوم في  ،طعیة متعددة الوجوه مع عالم العصور الوسطىساهمت في تكریس ق

للملوك ـ التعددیة  الإلهيالعقد الاجتماعي، مقابل نظریة الحق  أوالمیثاق : الفلسفة اللیبرالیة ومفرداتها
قابل حریة ـ الحریات العامة في الحیاة والملكیة والعمل والرأي والمعتقد، م السیاسیة مقابل الحكم المطلق

  . عرقي دیني، مذهبي، اثني،: حق المواطنة تجاوزاً للانتماء الضیق ،الأقلیة الارستقراطیة
 ،تاریخي والتحولات التي شهدها فلسفیا وسیاسیاال إطارهقبل التعرف على مفهوم المجتمع المدني في 

توضیح  إلىیهدف  إجرائيكما تجلى وتم تداوله في الخطاب المعاصر، لابد من الانطلاق من تعریف 
ن شیوع استخدامه قد زاد تشوشه واضطرابه وحجب  الأسسوضبط  ٕ التي یقوم علیها، خصوصا وا

یعرف المجتمع المدني و . تناوله النقدي إمكانیةضرورات التفكیر في تأصیله النظري، وغیّب إلى حد كبیر 
والثقافیة التي تعمل في  بأنه جملة المؤسسات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة إجرائيعلى نحو 

أغراض سیاسیة كالمشاركة  میادینها المختلفة في استقلال نسبي عن سلطة الدولة لأغرض متعددة منها
السیاسیة، ومنها غایات نقابیة كالدفاع عن  الأحزابفي صنع القرار على المستوى الوطني، ومثال ذلك 

 أغراضو  .أعضائهاى المهنة والتعبیر عن مصالح المصالح الاقتصادیة لأعضاء النقابة، والارتفاع بمستو 
ثقافیة كما في اتحادات الكتاب والمثقفین والجمعیات الثقافیة التي تهدف إلى نشر الوعي وفقا لاتجاهات 

 .في العمل الاجتماعي لتحقیق التنمیة للإسهاماجتماعیة  أغراض ،كل جمعیة أعضاء

  :خصائص المجتمع المدني -2
السیاسیة، النقابات  الأحزاب :هياصر البارزة لمؤسسات المجتمع المدني یمكن القول إن العن

ذا حللنا التعریف السابق إلى مكوناته . العمالیة، الاتحادات المهنیة، الجمعیات الثقافیة والاجتماعیة ٕ وا
، 2004مسلم،(أمكننا أن نستنتج بأن جوهر المجتمع المدني، ینطوي على أربعة عناصر رئیسیة 

  : )302.ص
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المشاركة الطوعیة التي تمیز تكوینات  الأصح، أو على " الطوعیة" یتمثل بفكرة  الأولالعنصر  -
  وبنى المجتمع المدني عن باقي التكوینات الاجتماعیة المفروضة أو المتوارثة تحت أي اعتبار؛ 

تقریبا، التي تطال مجمل الحیاة الحضاریة "  یةاتالمؤسس" فیشیر إلى فكرة  العنصر الثانيأما  -
ولعل ما یمیز مجتمعاتنا الحضور . والتي تشمل مناحي الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

   .الطاغي للمؤسسات، وغیاب المؤسساتیة بوصفها علاقات تعاقدیة حرة في ظل القانون
 والأهمیةظیمات، الذي تقوم به هذه التن" الدور" و " الغایة" بـ  العنصر الثالثفي حین یتعلق  -

الكبرى لاستقلالها عن السلطة وهیمنة الدولة، من حیث هي تنظیمات اجتماعیة تعمل في سیاق وروابط 
   .تشیر إلى علاقات التضامن والتماسك أو الصراع والتنافس الاجتماعیین

 یكمن في ضرورة النظر إلى مفهوم المجتمع المدني باعتباره جزأً من منظومة العنصر الرابع -
   .، المشاركة السیاسیة، الشرعیة الدستوریةالإنسانالفردیة، المواطنة، حقوق  :مثالأوسع  مفاهیمیة

فیعرف المجتمع المدني بأنه  والأفریقیة العربیة البحوث مركز رئیس نائب أما عبد الغفار شكر
) والقبیلة والعشیرة رةالأس(، أي بین مؤسسات القرابة ...مات التطوعیة المستقلة عن الدولةمجموعة التنظی"

ومؤسسات الدولة التي لا مجال للاختبار في عضویتها، هذه التنظیمات التطوعیة تنشأ لتحقیق مصالح 
والحركات الاجتماعیة والمنظمات غیر الحكومیة، كما تنشأ لتقدیم مساعدات  الأهلیةكالجمعیات  أعضائها

یة متنوعة، وهي تلتزم في وجودها ونشاطها بقیم أو لممارسة أنشطة إنسان للمواطنین اجتماعیةأو خدمات 
، 1996سعید،(" السلمیة للتنوع والاختلاف والإدارةومعاییر الاحترام والتراضي والتسامح والمشاركة 

 بها یقوم ووظائف وبنى مكونات وجود یفترض المدني المجتمع لمصطلح الإجرائي التعریف إن .)29.ص
 تعریفات عدة نجد فإننا ذكرنا وأن سبق الاتفاق، فكما عدم في تمثلت الإشكالیة أن غیر علیها ومتعارف

 یدخل من هناك أن نجد الصدد هذا وفي له القوى المكونة تحدید في وخاصة المدني، للمجتمع مختلفة
 الفرق توضیح علینا توجب لذا المدني، مكونات المجتمع كأحد الأهلیة والمؤسسات السیاسیة الأحزاب

 على یشتمل الأهلي فالمجتمعوالتمییز بینهما، الأهلي  المجتمع وبین المدني لمجتمعا بین ألمفاهیمي
 المذاهب من مستوحاة الغالب في وهي إلیه، تستند التي والأعراف والقبائل والعشائر والعائلات الأسر
 لباتوالمتط مجتمع كل في السائد الدین متطلبات بین تمزج الصبغة الطائفیة، ذات وعاداتها الدینیة
 أو مساءلتها یتم ولا شرعیتها في النظر یعاد لا التي القائمة للسلطة كانت تخضع لذلك المعیشیة، الزمنیة

  .محاسبتها
  حوار الحضارات مفهومه وشروطه: ثانیا

یشیر مصطلح الحوار إلى درجة من التفاعل والتثاقف والتعاطي  :مفهوم حوار الحضارات -  1
تعتني به، وهو فعل ثقافي رفیع یؤمن بالحق في الاختلاف إن لم یكن الإیجابي بین الحضارات التي 

وعلیه فإن الحوار لا یدعو المغایر أو المختلف إلى . واجب الاختلاف، ویكرس التعددیة، ویؤمن بالمساواة
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نما لاكتشاف المساحة المشتركة وبلورتها، والانطلا ٕ  .ق منها مجدداً مغادرة موقعه الثقافي أو السیاسي، وا
بالثقافات أسوة بالتصنیف  أن الباحثین یربطون أحینا الحوار بالحضارات ویلحقونه حینا آخر لاإ

عادات وتقالید ومعتقدات : فالثقافة عبارة عنللثقافة، الكلاسیكي، الذي یجعل من الحضارة تجسیدا وبلورة 
تجابات والمواقف التي بسمات مستقرة، كما أنها بمعنى آخر مجموع الاس المجموعات البشریة التي تمتاز

  .الشعوب ضرورات وجوده الطبیعي بما تحمله من عادات ومعتقدات وآداب وأعیاد یواجه بها شعب من
والمواقف وهي بالتالي تنزع إلى  أما الحضارة فكثیراً ما تعرف بكونها التجسید العملي لتلك الاستجابات

ذلك الطور "  -أي الحضارة  –ننا نعني بها كما أ الخصوصیة،العمومیة خلافا للثقافة التي تنزع إلى 
ف أیضاً الحضارة ـبأنها مجموعة المفاهیم الموجودة عند مجموعة من ".الأرقى في سلم تقدم الإنسان ّ وتعر

ثل وتقالید وأفكار، ونظم وقوانین ومؤسسات تعالج المشكلات  ُ البشر، وما ینبثق عن هذه المفاهیم من م
جمیع "البشریة وما یتصل بهم من مصالح مشتركة، أو بعبارة مختصرة  المتعلقة بأفراد هذه المجموعة

أن " :القائلأن أشمل تعریفات الحضارة ذلك التعریف ، ف"مظاهرة النشاط البشري الصادر عن تدبیر عقلي
الحضارة تعني الحصیلة الشاملة للمدنیة والثقافة؛ فهي مجموع الحیاة في صورها وأنماطها المادیة 

، حتى تلائم فطرة الإنسان، المادة والروح: وهو تعریف یشیر إلى جناحي الحضارة، وهما ،"والمعنویة
 وتتجاوب مع مشاعره وعواطفه وحاجاته، كما أنه یشیر أیضاً إلى عناصرها التي یمكن حصرها في

   :)10.، ص2006فاضل ،(
 .تصور الحیاة وغایتها - 1
 .المقومات الأساسیة التي تقوم علیها-2
 . هج الذي یستوعبهاالمن - 3
 .النظام الاجتماعي الخاص بها - 4

  :یعنير بین الحضارات افإن الحو "  الحضارة" وتعریف مصطلح "  الحوار" بعد بیان معنى 
 .الحضاراتتلاقح الثقافات الإنسانیة بین هذه  -1
 .الحضاراتفاعل سیاسي متبادل بین هذه  - 2
 .اتالحضار امتزاج اجتماعي منضبط بین هذه  - 3
 .تبادل تقني وتكنولوجي بین هذه الحضارات - 4
  )الحضارة الإسلامیة والحضارة الغربیة نموذجا(حوار الحضارات  شروط- 2

تاریخ العلاقات بین الحضارتین الإسلامیة عند الحدیث عن حوار الحضارات یتوجب علینا فهم 
الغزو الحدیث للأمة الإسلامیة جاء و  ،عرفت فترات حوار وتفاعل، وفترات صدام وتطاحن، والتي والغربیة

النهب الاقتصادي، ثم تلاه لاستعمار و بیجو، أو بعبارة أخرى جاء با المارشالبالسیف والمحراث كما قال 
، لأن غزو العقل یضمن له تأیید الاستعمار والتنصیر والاستشراق: ثلاثة اسسغزو فكري، ارتكز على 

نتبنى النموذج الغربي، ونتخلى عن المرجعیة الإسلامیة، ، عسكريتبعیتنا له، حتى بعد انتهاء الاحتلال ال
وهكذا ینطلق العرب بمبادرة حوار الحضارات على  ،في مشروعنا النهضوي في الحكم والإدارة والتشریع
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غیر أسس وعلى غیر مرجعیة؛ إذ كیف ینادون بحوار بین الحضارات وقد انسلوا من هویتهم الأصلیة 
  ؟ومرجعیتهم الأولى

 –والضعیفة القویة الحضارات بین الحوار ولاسیما – الحضارات بین الحوار یكون أن ینبغي وعلیه،  
 لكل والعقدیة الثقافیة المرجعیات على الحفاظ حق تضمن وضوابط، شروط الحوار هذا یحكم أن ینبغي
 : مهمة مسائل ثلاث عن الحدیث دور یأتي ثم ومن طرف،

  حوارال وأسس ضوابط :الأولى المسألة
 ): 11.، ص1990،بكار(النحو هذا على الأسس وتلك الضوابط هذه نجمل أن ویمكن

 والفنیة والاقتصادیة والسیاسیة الفكریة ؛ الحیاة وجوانب مجالات كل الحوار یشمل أن ینبغي - 1
 .والأدبیة

  نم نخ نح نجمم مخ مح مج  ُّ  :الخالق قاله الذي المبدأ على بل التنصیریة، الروح على یقوم ألا - 2
   َّ همهج نه

  اللاتینیة وأمریكا وأسیا إفریقیا في الدیمقراطیة الحریات نحو السعي -3
 .وتعمیمه، الإنسان لحقوق العالمي البیان تفعیل  - 4
ات المرجعیات الحوار یحترم أن -5 لغاء طسلالت عن والابتعاد ة،قافیالث والخصوصیّ ٕ  . الآخر وا
 عند ما معرفةو  قاربالت سبیل في منها وینطلق) والاعتراف عارفوالت المعرفة( قاعدة یتبنّى أن - 6
دة معرفة الآخر  الذي والاعتراف. راعاتالص مظاهر ویبعد الخلافات، أسباب یزیل الذي والتّعارف، جیّ

 .عاونوالت قاربالت على یعین ما وهو .یملكه ما ویقدّر الآخر، عند ما نمیث
  )53.، ص2002،الزبیدي( في الحضارة الغربیةر و اشروط المح :الثانیةالمسألة  
لأن أحادیة الحضارة الغربیة معناها إلغاء  الحضاریة،أن یلتزم الغرب بالتعددیة في المرجعیات  - 1

  .ومنها المرجعیة الإسلامیة .الأخرىالحضارات 
 .أن یعترف الغرب بقانون تداول الحضارات، وأن یقر أن الحضارة لیست حكراً له - 2
 وان، العدید من الحضاراتأن یدرك أن ما یسمى بالحضارة الغربیة الیوم، هو ناتج شارك فیه  - 3

  .یعترف بفضل الحضارة الإسلامیة على الحضارة الغربیة
     حضارة الاسلامیةشروط المحاور في ال :الثالثةالمسألة 

ة الحضار  ، خاصة أن التعددیة من أسسالدول العربیةالتعددیة في  تطبیق - 1
  .أن التعددیة المذهبیة، أول مظهر من مظاهر التعددیة في تاریخ الإسلامف. الإسلامیة

 .مشروع النهضوي من مرجعیة إسلامیةالفي  الانطلاق 
واقعها، : أن یملك المحاور تصور للعالم الذي یحیط به، وأن یكون ملماً بالحضارة الغربیة -2

 .بغیة فهم الطرف الآخر في الحوار، ثم التفاهم معه ثم یسعى للتفاعل معها؛ ،تاریخها، إمكاناتها
 .حقق القدوة والأسوة والأستاذیةیق في حوارنا الحضاري على بناء أخلاقي نطلاالا -3
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إن النظام العالمي الجدید الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام العالمیة، یعني حضارة واحدة مسیطرة 
ود فهو نظام یقوم بالفعل على المساواة بین البشر في الفرص، أما النظام العالمي المنش ،مانعة لما سواها

 ضروریات من قصوى ضرورة الحضارات بین الحوار إن ، في الحریات، في الدیمقراطیة، في التقنیة
 وتطلعاته حضارته خصوصیات في الآخر معرفة ویقتضي الفكري النضج على دلیل الحوار وهذا الحیاة،
 العالمي المسار أن كما. المتبادل الاحترام ذهنیة إنماء ویستوجب. مغایرةوال الاختلاف في حقه ویؤكد

 الأمم لدى بما الانتفاع یتم بحیث لها معیقا لا للتقدم دافعا الحضاري والتعدد الثقافي التنوع اعتبار یقتضي
 الإنسانیة الحضارة أن ذلك. كبرى قریة الاتصالیة الثورة جعلته عالم في خصوصیات من جمیعا والشعوب
د ما غالبا الآخر معرفة عدم ان. معرفیة شراكة على مؤسسة  وهو البشریة العلاقات في والعداوة الریبة یولّ

 بصورة یتحملها مشتركة إنسانیة مسؤولیة الحضارات بین الحوار تعزیز لأن التواصل، تكریس یحتّم ما
 الأولى لبنتها یمثل التي والثقافیة الفكریة والنخب المسؤولیة، درجات بمختلف القرار صانعو خاصة
  .واهتماماتها نشاطاتها باختلاف المدني المجتمع مؤسسات مختلف هي وخلیتها

  في حوار الحضارات مؤسسات المجتمع المدني ودورها التكاملي: ثالثا
 قةالعلا وهي والمجتمع، الدولة بین العلاقة لدراسة الرئیسیة المداخل أحد المدني المجتمع دراسة تشكل

 الطابع إضفاء وفي والمحلي الوطني بعدیها في للتنمیة بالنسبة الأهمیة بالغة آثار على تنطوي التي
 المرتبطة الدولي النسق مستوى على الحاصلة المتغیرات ظل في خاصة التسییر، على الدیمقراطي
 العامة السیاسات مستوى على الفرد دور تفعیل على القائمة والمواطنة، السیاسیة والحقوق بالحریات
ینبغي  الإطار، هذا وفي .والمجتمعیة السیاسیة المشاركة مجال بتوسیع المرتبطة التنمیة وسیاسات

الحرص على إضافة نظام المعتقدات والقیم والمحافظة على التراث كجزء أساسي یعمل جنبا إلى جنب 
ة ینبغي أن تستند إلى الثقافة مع باقي عناصر المنظومة فعملیة التنمیة في النهایة هي عملیة داخلی

الداخلیة الخاصة بالبلد وتقالیده وموارده الطبیعیة وقیمه السیاسیة والمراحل التاریخیة لتنمیته بمعنى أن 
المنابع الفكریة لهذه التنمیة ینبغي أن تكون هي الحضارة العربیة الإسلامیة لإبراز الهویة الحضاریة 

محافظة علیها، وبوصف الثقافة مستودع الأصالة تستلهم التراث الذي الإسلامیة وتنمیتها وال –العربیة 
یجب أن یكون واقعا متفاعلا لا متحجرا، وقوة دفع لا قوة جذب ومصدر ثقة لا نموذج تقلید، كما أن 
الوقوف على أرض التراث العربي الإسلامي لا یعني الانغلاق بوجه بقیة الحضارات، بل أساسا التصدي 

ة العربیة من خلال منطقها الداخلي الخاص ولیس من خلال تبني حلول جاهزة وضعت لمشاكل التنمی
  .لمجتمعات عبر مجتمعاتنا

البناء الحضاري والتقدم البشري غایة وهدف أي مجتمع بجمیع مؤسساته وقطاعاته، ومن تلك  إن
ة معینة للمنتمین الجمعیات والمؤسسات التي تنشأ لتقدیم خدم المؤسسات مؤسسات المجتمع المدني، وهي

الجمعیات العلمیة، والمهنیة، والجمعیات الخیریة، ومؤسسات : مثالدي، إلیها، ولا یكون هدفها الربح الما
ویقع على عاتق هذه المؤسسات أدوار عدة تقدمها للمجتمع لتساهم من ، إلخ... الدفاع عن حقوق الإنسان
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یتخذ ، .دوار الدولة في العطاء والبذل للمجتمع، متكاملة بذلك مع أاخلالها في مسیرة نهضته وتطورهـ
المجتمع المدني أشكالا مختلفة ولكن یمكن النظر إلیه على أنه مجموعة كبیرة من العلاقات والمنظمات 
والمؤسسات التي تضم أفرادا ذوي اهتمامات متماثلة، كما یضم جماعات ذات عضویة طوعیة، القطاع 

ؤسسات الصغیرة، الجماعات النسائیة، المنظمات الخیریة، الهیئات الخاص، التعاونیات، النقابات، الم
... الدینیة، الأحزاب السیاسیة، جماعات الضغط، الحركات الاجتماعیة، الاتحادات المهنیة، الصحافة 

باختصار جمیع الطرق التي تجمع بها الناس للتعبیر عن آرائهم وبلوغ غایاتهم من دون المرور بأجهزة 
 .)66.، ص1983 ازي،الحج(الدولة 
المجتمع المدني هو حلقة الوصل بین السلطة والمجتمع، وهو المسؤول عن توضیح أفكار السلطة  إن

وتطلعاتها في مستقبل الأمة والمجتمع، وفي نفس الوقت یلعب دور المترجم لآمال وطموحات العامة من 
ن نشاط .الات الصراع والصدماتأفراد المجتمع في شكل أهداف ترقى بهذا المجتمع وتبتعد به عن مج ٕ وا

المجتمع المدني یهدف من ورائه إلى المحافظة على الهویة الثقافیة التي تشمل الدین واللغة والعادات 
والسمات الوطنیة التي ترتبط بالبیئة التي نشأ فیها الفرد، في ظل الاختراق الثقافي الذي یصوبه الغرب 

ي ترمي من ورائها إلى إخضاع النفوس وتعطیل فاعلیة العقل الت" العولمة"نحو مجتمعاتنا تحت مسمى 
وتكییف المنطق والتشویش على نظام القیم وتنمیط الذوق والسلوك الإنساني نحو السلوك الاستهلاكي 

  . )42.، ص2004شكر ،(الفردي على حساب السلوكات الخاصة بكل مجتمع
دا تستدعي دق ناقوس الخطر لما آلت له إن وضعیة الشباب الیوم في الوطن العربي والجزائر تحدی

هذه الوضعیة من تدهور، فالانسلاخ عن القیم والمبادئ المحافظة التي نشأت علیها مجتمعاتنا أصبح 
هنا یبرز دور ، و السمة الغالبة أمام تیار العولمة الذي جرف ویجرف معه الكثیر من أبناء هذا الوطن

ب الدور الفعال والحاسم في إزالة الغشاوة على أعین شبابنا المجتمع المدني، كأهم وسیط اجتماعي، للع
الذي انساق وراء فتات الحضارة، ونسي أن له أصولا حضاریة أعرق وأولى به أن یعود ویتمسك بها ولما 

  .یطورها لتنافس تلك الدخیلة على هویته وأصالته
  العربي فكر جاد للشباب في تعزیز ونشرالتحدیات المعاصرة : رابعا
، ا لا شك فیه أننا بحاجة على المستوى الفكري إلى جهاز مناعة من أجل حمایة فكر الأمةمم

والشباب خاصة لأنهم البناء الذي إن صلح ؛ صلح البناء المستقبلي التنموي للأمة، ولا یخفى على 
نه من أجل المتتبع للأوضاع المجتمعیة على الصعید الدولي والإقلیمي الحاجة الماسة لتأهیل الفكر وتكوی

ومن خلال ما سبق یجدر بنا عرض أهم ، دیات التي تواجهناحإبقائه في حالة من النشاط المكافئ للت
 :یلي الشباب بماالتحدیات المعاصرة التي تواجه 

 :   )13ص.1990،محمد علي ناصف:توفلر، ترجمة(التحدیات على المستوى العالمي -
مما أحدث  الغربیة،ح العالم العربي للتأثیرات الأوربیة الصدمة الحضاریة التي ترتبت على انفتا -  1
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 :تطورات حادة من أهمها
 .الإسلاميأزمة ثقة بالتراث العربي  - 2

للتخلف الفكري والاقتصادي  نتیجة-خاصة بصفة-الشبابالاحباطات التي یحس بها  -أ 
 .موالاجتماعي الذي یعیشونه في بلدانهم قیاساً مع الدول المتقدمة في العال

  . التي ولدها الصراع والإحباطات والالتقاء الحضاري" والبحث عن الهویة" الوعي بالأزمة  -ب  
 
ظاهرة زمنیة من نتاج المعدل المطرد السرعة : صدمة المستقبل التي یعیشها الجیل الجدید وهي  -1

إنها صدمة الثقافة للتغییر في المجتمع، وهي تنشأ من عملیة التركیب لثقافة جدیدة فوق أخرى قدیمة، 
 . للفرد في نفس مجتمعه ولیس في مجتمع أجنبي، ومن ثم فإن آثارها أخطر وأسوأ

تزاید مخاطر الغزو الثقافي والتقني للوطن العربي، دون أن تقوم جهود جادة من أجل مواجهة   - 2
 . خطر هذا الاستعمار الجدید، استعمار العقول واغتیال الهویات الذاتیة للشعوب

الثورة الإعلامیة المتمثلة بشبكة الانترنت والقنوات الفضائیة التي تروج للثقافة الغربیة، وتدعو  - 3
والترویج لثقافة  والإسلامیة، العربیةإلى أنماط جدیدة للحیاة، وزرع القیم والأفكار الغربیة في المجتمعات 

 .الاستهلاك بعیداً عن القیم السامیة والمثل العلیا
ض القیم الغریبة في مجتمعاتنا؛ كالاختلاط والإجهاض، والاستنساخ، وبیع الأعضاء انتشار بع - 4
 .وغیرها
لغة الإنجلیزیة في الجامعات والمعاهد،  - 5 لغة العربیة من خلال التركیز على استخدام الّ    تهدید الّ

ة الواحدة نفسها، كما والمدارس، وحتى في التعاملات التجاریة بین الدول العربیة والإسلامیة وداخل الدول
لغة الإنجلیزیة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ) الانترنت(أن لغة التخاطب في الشبكة الدولیة هي الّ

لغة العربیة لغة العامیة أصبح یهدد بقاء الّ  .شیوع الّ
م إهمال الجوانب الروحیة وتهمیشها، والتركیز على الجوانب المادیة، والحیلولة دون عودة الإسلا - 6

من خلال تصویره بالرجعیة، وأنه عدو التقدم والعلم، ومن أراد السیر في ركب الاجتماعیة إلى واقع الحیاة 
 .الرأسمالیة فلا بد له من أن یتخلص من أوهام الماضي على حد قولهم

 :)69-68.ص ص ،1985حجازي،(التحدیات على المستوى الإقلیمي -
ومحددة بوثیقة في أقطار الوطن العربي، والأرضیة  غیاب فلسفة واضحة ومكتوبة للتربیة - 1

رادته، والانتقال به إلى مستقبل  ٕ المشتركة لتكوین الناشئة، وحمایة الحاضر العربي وتحریر موارده وقراره وا
 . تكون فیه أكثر أمنا واقتدارا على التفاعل بعیدا عن التبعیة والاستلاب

المضادة للتبعیة الخارجیة في التعامل مع التاریخ العربي تشكل نمطا فریدا من التبعیة الداخلیة  - 2
الحضاري والاجتماعي، فأفضى تفاعل النمطین من التبعیة الداخلیة والخارجیة، إلى مزید من العجز في 
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البنیة الاجتماعیة المعاصرة، مما كرس الازدواجیة الزمانیة والحضاریة، التي تعكسها معایشة الأفراد 
في لحظة تاریخیة واحدة، " ما بعد الحداثة"و" الحداثة"و "الحداثة" ثقافیة وقیم ما قبل  والجماعات لأنماط

ولقد أثر هذا الوضع التاریخي والحضاري في الأداء العام والأداء النوعي في كثیر من مجالات الحیاة 
لاهي غربیة ولا   وكان أكثرها حساسیة وتأثراً التعلیم والعمل والإعلام، مما أدى إلى إرساء طریقة حیاة

نما آنیة موقفیة ٕ  .)18.، ص2004شكر ،(    هي عربیة في طابعها العام، وا
اتجاه الإعلام إلى برامج قتل الوقت والترفیه دون رؤیة ومراجعیه من الأمة وعقیدتها وتراثها،  - 3

ج والمبدع ونظرتها إلى المستقبل الذي یجب أن تنتقل فیه من موقف المتفرج والتابع إلى موقف المنت
 . والمشارك في صیاغة حركة المجتمع الدولي ومتغیراته

الطلاب والتلامیذ، ولا تقدم لهم فرصا حقیقیة في تنمیة  للتعلیم تستوعبالاكتفاء بفتح مؤسسات  - 4
وما یتصل بهذه الحالة من حدوث فجوة كبیرة  ،التفكیر وصناعة الجدید بامتلاك ناصیة الإبداع والابتكار

یم والتنمیة، وما یترتب على ذلك من انعكاسات سلبیة على الناشئة والشباب في میادین العمل بین التعل
 .والإنتاج
انشغال الهیئات الرسمیة وغیر الرسمیة ومراكز الدراسات وقطاع واسع من الباحثین والدارسین  - 5

باینة في الموقف والدخول في دوامة لتفسیرات على أرضیات متبدوامة المصطلح، لدرجة الاستغراق، 
 .لوجيیو السیاسي والأید

تكییف الواقع لمواجهة التحدیات ومن ثم إزالتها بمنهجیة  عدم وضع حلول واقعیة وعملیة باتجاه - 6
 . وموضوعیة، بتزامن مدروس وبعمل یؤدي إلى بناء الحاضر، والانتقال إلى المستقبل بأمان وتنمیة

إلى  - تلفة وتناقض الحیاة الیومیة مع نسق القیم والمعاییرتناقض أنساق القیم بین الأجیال المخ - 7
 .حد یتعذر الاتفاق على شيء مشترك یلتزم به المجتمع

  مؤسسات المجتمع المدني في تأهیل القیادات الشابة فكریاالمنوط بدور ال: خامسا
دیات دعم وترسیخ البناء الفكري للشباب في ظل التحفي  مؤسسات المجتمع المدنيیتعاظم دور 

العالمیة والتحولات التي تحیط بنا، مما یضاعف المسؤولیة المجتمعیة المنوطة بهذه المؤسسات تجاه 
نما كدور تكاملي مع دور الحكومات ومؤسسات التربیة والتعلیم  ٕ . وغیرهاالشباب لیس كدور أساسي وا

محمود، (، فیما یليأن نلخص دور مؤسسات المجتمع المدني في تأهیل القیادات الشابة فكریا نستطیع
 :)265-260.، ص ص2010
من  العالمیة، وذلكالقیاس المستمر لحاجات الشباب المتغیرة وفق التحدیات المعاصرة والتحولات -
 :خلال
المتابعة المستمرة لتحدیات التي تواجه الشباب وتهدد هویته، وفعالیة حضوره في مجتمعه؛  -1

 .برصدهـا وكتابة التقریر الدوریة حولها
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 -استطلاعات الرأي -الاستبیانات: قیاس حاجات الشباب ومتطلباتهم من خلال -2
 .إلخ...الملاحظة

لتحصین  وطن العربيصیاغة إستراتیجیة فكریة تنحى منحى شمولي تشارك في رسم معالمها دول ال-
 :الشباب ضد التحدیات التي تواجههم، ولإعدادهم لدور أكثر فاعلیة في المجتمع، وذلك من خلال

لصیاغة  الدول العربیةتكاتف جهود مؤسسات المجتمع المدني المعنیة بالشباب على صعید   - 1
 .إستراتیجیة فكریة للشباب تناسب تحدیات المرحلة

إستراتیجیة نوعیة ومتمیزة برؤیتها، وبما تشتمل علیه من سیاسات وبرامج؛ بما یواكب رسم  - 2
 .ي والتقنيتطورات العصر على الصعید الفكري والمعرف

إشراك الشباب في صیاغة هذه الإستراتیجیة، فتكون الإستراتیجیة مبنیة على خبرة الكبار وحیویة  - 3
 .الشباب الواعد القائد

ولتحقیق الكثیر من المتطلبات التنمویة لیس .وضع الآلیات التنفیذیة لتطبیق هذه الإستراتیجیة  - 4
نما الآلیات التنفیذیة لهذه  بكثرة،ت والأبحاث التي توجد السیاسات الإستراتیجیة والدراسافقط بوضع  ٕ وا

 .الاستراتیجیات وهو المأزق الحضاري الراهن الذي نعیشه
 :تكوین الشباب داخل مؤسسات المجتمع المدني، من خلال-
ضرورة تعاطي مؤسسات المجتمع المدني مع المستجدات المعاصرة التي تهدد الشباب بجدیة  -1

 .مجتمعیة فائقة ومسؤولیة
عدادهـا بصورة موازیة للتطورات  - 2 ٕ حتمیة العنایة بالجانب الفكري في برامج هذه المؤسسات، وا

 .الفكریة والتقنیة
أهمیة تأهیل الكوادر البشریة العاملة في هذه المؤسسات، لتستطیع التعاطي مع الشباب  -  3

  .وقضیاهم بصورة فاعله
  .تجاه الشبابات المجتمع المدني لمؤسسا الدور المقترحمعالم  نفیذت - 4
بأهمیة هذه المؤسسات وأهمیة دعمها وتذلیل العقبات  ات العربیةتأسیس بعد ثقافي في المجتمع - 5

 .أمامها من قبل الدول
 :توصیات ومقترحات

ان إنجاح عمل مؤسسات المجتمع المدني في تأهیل الشباب العربي فكریا یكون بالعمل على توضیح 
كریة للحضارة التي ینتمي الیها هذا الجیل من الشباب، واشراكه في عملیة حوار الحضارات مع الخلفیة الف

الحضارة الغربیة التي أصبحت تطغى على عقول وفكر جیل كامل من الشباب تأثر كثیرا بها لدرجة ان 
اندة عمل أصبح یجهل انتمائه الحقیقي للحضارة العربیة الإسلامیة، وعلیه یتوجب على الدول دعم ومس

  :مؤسسات المجتمع المدني من خلال الیات عمل، نذكرها فیما یلي
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بعیدة المدى لتفعیل الحوار بین الحضارات والثقافات، وذلك من خلال  استراتیجیةوضع  - 1 
استخدام معطیات التقنیة الحدیثة لتدعیم هذا الحوار الحضاري وتشجیع مجالات الترجمة في هذا 

  .الخصوص
ومعارض الكتب مع الحضارات الأخرى لدراسة المسائل  والمؤتمرات والندواتللقاءات تكثیف ا - 2 

 .الصراع التاریخي بین الحضاراتباشراك الشباب في هذه اللقاءات لمساعدته في فهم التي تهم الطرفین 
قامة العدل، وتحقیق التعای - 3 ٕ ش التأكید على أهمیة القیم الإسلامیة في تحقیق كرامة الإنسان وا

 .الآمن بین المجتمعات البشریة من الكوارث، والفقر، والجهل والتدهور الأخلاقي
 .بث روح التعاون التسامح والمساواة والتضامن واحترام التنوع الثقافي بین الشعوب وخصوصیته - 4
دعم العلماء والباحثین والأكادیمیین في الجامعات ومراكز البحوث لإنجاز بحوث میدانیة  - 5
  .الحضاراتقیة تتعلق بحوار وتطبی
متخصص في حوار من خلال مؤسسات المجتمع المدني  ةإسلامی ةكز أبحاث عربیاإنشاء مر  - 6

 .الحضارات
تأسیس موقع حوار الحضارات العربي الإسلامي العالمي باللغات الحیة على شبكة المعلومات  - 7

 ).والمنتدیات، الوثائق والملفات، المؤتمرات الكتب والأبحاث، المقالات والتقاریر(یتضمن بنك معلومات 
یكون القائمین  أمریكاو  یبث إرسالها في أوربا حیة،فضائیة عربیة إسلامیة بلغات  واتإنشاء قن - 8

في  مجالها الاعلاميبشرط تخصیص المهنیة، و  علیها مجموعة من الشباب العربي ذات الكفاءات العلمیة
  . وتفعیل دور مؤسسات المجتمع المدني الحضارات دعم المشروع الحضاري والحوار بین

  :قائمة المراجع
 . )1ط .(العربي المدني المجتمع إلى إشارة نقدیة دراسة :المدني المجتمع ).1998.(بشارة عزمي، -
  . العربیة الوحدة دراسات مركز: بیروت
 لاجتماعیةا العلوم مجلة نظریة، دراسة المدني المجتمع ).2004جانفي .(مسلم، مولود - 

 .)09العدد (والإنسانیة،
 .)447العدد( .العربي مجلة. العالمي المدني المجتمع). 1996فبرایر ( .محمد السید سعید، -
، مؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي،صحیفة عكاظ). 2006سبتمبر ( . صدقة فاضل، -

 ). 1925العدد (
النشر و  دار وحي القلم للطباعة: مصر. )1ط (.المناعة الفكریة). 1990.(بكار، عبد الكریم -

 .والتوزیع
العولمة والمستقبل الدور الاقتصادي للدولة في العالم ).2002.(الزبیدي، حسن لطیف كاظم -
 . دار الكتاب الجامعي: الامارات العربیة المتحدة –العین .الثالث
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 ).6العدد. (عالم المعرفةالشباب العربي ومشكلاته، سلسلة ). 1985فبرایر .(الحجازي، عزت -
 .مكتبة مدبولي: القاهرة. اختراق المجتمع المدني في الوطن العربي ). 2004.(شكر،عبد الغفار -
مركز : القاهرة. الدولة الوطنیة وتحدیات العولمة في الوطن العربي).2004.(شكر،عبد الغفار -

 .البحوث العربیة الإفریقیة
. صدمة المستقبل المتغیرات في عالم الغد). 1990.(علي ناصف، محمد: ترجمة ،توفلر،آلفین -
 .دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع: القاهرة
: الأردن. أبعاد التنمیة الاجتماعیة العربیة في ضؤ التجربة الأردنیة) .2010.( محمود، فیصل -

  . دار یافا العلمیة للنشر والتوزیع


